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 لبنان والخليج إلى أين؟

 
 *رؤوف أبو زكي

خبراء، وفي الوقت الذي تثمّن ، اللبنانيين العاملين لديها وجلّهم من رجال الأعمال والمهنيين والالسعودية# وفي طليعتها المملكة العربية دول الخليج# في الوقت الذي تحتضن
باستعداء " اللهحزب "ر ودورهم في نهضتها الاقتصادية والعمرانية، وكذلك سلوكهم في احترام الانظمة والقوانين المرعية الاجراء، يستممهنية هذه الدول عالياً كفاءة اللبنانيين ال

ليج وفي مقدمها المملكة العربية اً عن مصالح اللبنانيين وتطلعاتهم، ويتنكر للعلاقات التاريخية مع دول الخدول الخليج ومهاجمة السعودية، وذلك خدمة لمشروع اقليمي يبتعد كلي
 .السعودية

قفه وافعاله، ، ومن استمرار تغطية حالة البؤس والانهيار الاقتصادي والنقدي التي تسببت بها مواالوطنيةإنه لأمر مؤسف ان يصل البعض إلى هذا الدرك من تغييب المسؤولية 
ومن المؤسف ايضاً أن يعمد هذا البعض في كل مرة يقترب فيها لبنان من تحسين . واجهة دول الخليجمن خلال اصراره على إبعاد لبنان عن محيطه العربي وجعله في م

لى تعميق الشرخ القائم والقضاء على فرص تحسين علاقات ول الخليج، الى اطلاق تصريحات ومواقف تتماهى مع مصالح رعاته الاقليميين، وتهدف اودية ودعلاقاته بالسع
 .المقصود باستمرار، القضاء على أي آمال باستعادة لبنان عافيته السياسية والاقتصاديةلبنان بمحيطه، وكأن 

 
مئات الآلاف من اللبنانيين وتوفر لهم فرص العمل في  هذا البعض لكل مسار العلاقات الطيبة مع المملكة ودول الخليج الأخرى، التي تحتضن ن يتنكرإنه من غير المقبول أ
رهاناته، والتي لم يحصد منها البعض و يمكّنهم من الاستمرار في ارسال الاموال الى ذويهم وعائلاتهم، المحاصرين بالبؤس والفقر من جراء سياسات هذا اسواقها، الأمر الذي 

 .ع الدوليلبنان سوى الفقر والعزل عن محيطه العربي وعن المجتم
 

، ة، الى أن التصريحات والافعال التي يقوم بها، لا تنحصر تداعياتها باللبنانيين المقيمين في دول الخليج فحسبإننا اذ نلفت انتباه مَن يسعى الى تخريب علاقات لبنان بالمملك
ن اللبنانيين الناجحين في أعمالهم، والذين يخشون من تداعيات المواقف غير مل اللبنانيين في مناطق أخرى، لاسيما في الدول الأفريقية، إذ يوجد مئات الآلاف مبل تش

ار الوضع على حاله من شأنه ان يعيدنا الى العصور ن استمر المسؤولة التي تلحق الضرر الكبير بمصالحهم وباقتصاد بلدهم، في وقت يتطلعون الى أن يستعيد لبنان عافيته، لا
 .دة النهوضالغابرة ويقضي على اي فرصة لاعا

 
ع لم ، فيما الواقع المرير هو جعل لبنان رهينة لمشرو "دول الخليج تستخدم اللبنانيين العاملين لديها كرهائن"بأن  آن الأوان لوقف هذا النهج التدميري، الذي وصل الى حد الادعاء

قرار رف الانظار عن المشكلة الحقيقية التي يعيشها لبنان، والتي تتمثل بمصادرة في الواقع، إن الادعاء هذا يهدف إلى ح. لب سوى البؤس والعوز والانغلاق على الذاتيج
تائج ما وصلت اليه مواقفه وافعاله، علّه يدرك، وقبل فوات احدة، ندولته وأخذه رهينة لمشروع أصبح مكشوفاً في محتواه وأبعاده، ويا ليت وكيل هذا المشروع يراجع ولو مرة و 

ازدهار وتطور وحداثة، وما آلت اليه نماذج المشروع الذي يشغل وكالته، هذا ويا ليته يفكر بما آلت اليه دول الخليج والسعودية من . لبنان دولة وشعباً الآوان، اين تقع مصالح 
مشروع التدميري لمزيد من افقار الناس ياسية، والفقر لوضع اليد على مستقبل الناس وطموحاتهم، في حين يستعد وكلاء هذا الغايات سالمشروع الذي يتوسل العنف لتحقيق 
لمفتوحة امام العمل احثاً عن لقمة العيش، وتستعد المملكة في هذه المرحلة لفورة اعمارية واقتصادية جديدة، ستولّد الآلاف من فرص وارغام الشباب اللبناني على السفر ب

ل يفوّت على شعبه فهل من مسؤول عاق. ص والخروج من المأساة التي حلت بهم على الصعد المختلفةالجميع، وبخاصة اللبنانيين الذين يتطلعون الى المشاركة في هذه الفر 
 مثل هذه الفرص؟ وهل من مسؤول عاقل يستمر في مشروع لا ينتج سوى الفقر والعنف والمآسي؟

 
ه في الخارج، بعيداً من الممارسات التي لم تجلب سوى الانهيار المالي  في ما فعلتم وتفعلون، ودعوا شعبنا يتنفس ويعمل في الداخل ويقوم بأعماله ومصالحقوا اللهات

لذويهم وعائلاتهم من المقيمين، اتركوهم  الصمود دعوا المغتربين في الخليج وغير مكان يعيشون بأمان، وينصرفون إلى اعمالهم وكسب العيش وتوفير مقومات. قتصاديوالا
والشواهد على ذلك كثيرة في . والفقر والهجرة والتشرد اً من السجن الذي وضعتم لبنان فيه خدمة لمشروع لم يجلب سوى البؤس والآلامبعيداً من جهنم الموعودة، واتركوهم بعيد

 .الطريق الى هذه النماذجمنتصف  في" بفضلكم"سوريا والعراق وفي اليمن، وقد اصبح لبنان 
 

 ".ةهذه هي الحقيقة والمأسا. ، والرهائن هم اللبنانيون الذين يعيشون في لبنانإن اللبنانيين في الخليج معززون ومكرمون"ختاماً، نقول 
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